
 تونــس – ألقــــت أزمــــة وبــــاء كورونا 
المســــتجد بظلالها ســــلبا على المصحات 
الخاصــــة في تونــــس، التي بــــات الكثير 
منها على وشــــك الإفلاس بســــبب تضرر 
الســــياحة الطبيــــة وتراجــــع حــــاد فــــي 
الوافديــــن الأجانب، وهم أبــــزر مرضاها، 
أعقاب تشــــديد قيود التنقل وما نجم عنه 
من غلق للحــــدود، إضافة إلى الانشــــغال 
الحكومــــي بمحاربة الوباء وتجنيد قطاع 
الصحــــة العمومية لهذه المهمة، فيما وقع 
التغاضــــي عن تداعيات أزمة كورونا على 

قطاع الصحة الخاص.
وفيما تواجه المستشــــفيات العمومية 
صعوبات مع ازدياد عدد المصابين بكوفيد 
– 19، فــــإن المصحات الخاصة تشــــكو من 

نقــــص في عدد المرضــــى خاصة الأجانب، 
ومن ركود مالي قد يســــرع فــــي انهيارها 
في ظل صمــــت الدولة التي يضغط عليها 

الوباء على أكثر من جهة.

وكشــــفت نتائــــج دراســــة قامــــت بها 
”التونســــية للصحة“، وهــــي هيكل يجمع 
مؤسســــات تونسية ناشــــطة في سلاسل 
القيمــــة لقطــــاع الصحة بشــــأن تأثيرات 
أزمــــة كورونا على المصحات الخاصة، أن 
97 في المئة مــــن المصحات الخاصة باتت 
تعمل بخسارة ولم تعد قادرة على تغطية 

تكاليف الاستغلال.
نقلتهــــا  التــــي  الدراســــة  وأضافــــت 
وكالــــة الأنباء الرســــمية، أن قرابة نصف 
المصحات الخاصة تعيش خســــائر كبيرة 
مــــا جعلها غير قــــادرة على خلاص أجور 
شــــهر مايو الماضــــي للعمــــال والموظفين 
أعقــــاب ظهور أزمة الوبــــاء، بينما 2.5 في 
المئة فقط من المصحــــات كانت قادرة على 
دفع المرتبات إلى حدود شــــهر أغســــطس 

الماضي.

ورجحــــت أن هــــذا الانخفاض في رقم 
المعامــــلات، على وجــــه الخصوص، يعود 
إلــــى تقلــــص الخدمــــات التــــي أصبحت 
مقتصــــرة خلال الأزمــــة والحجر الصحي 
على التدخــــلات العاجلــــة والأكيدة فقط، 
ووقــــف شــــبه كلــــي للكشــــوفات الطبيــــة 
منــــع  بســــبب  والاستشــــارات  المباشــــرة 

الجولان.

وضعية كارثية 

حذرت الدراسة من الوضعية الكارثية 
والخطيرة التي سيعيشــــها قطاع الرعاية 
الصحيــــة الخــــاص إذا لــــم يتــــم اتخــــاذ 
إجراءات جريئــــة وفعالة لإنقاذ المصحات 
الخاصة وإنعاشــــها على المــــدى القصير 

والمتوسط والطويل.
وتوجد في تونــــس قرابة 100 مصحة 
خاصــــة منتشــــرة فــــي جميــــع المناطــــق 
 17000 حوالــــي  وتوظــــف  والولايــــات، 
شــــخص، ولهــــا طاقــــة اســــتيعاب تناهز 
6 آلاف ســــرير (20 في المئــــة من المجموع 

الوطني).
ويمثل هــــذا القطاع المتنفــــس الثاني 
للرعايــــة الصحية في حال حــــدوث أزمة 
تتجــــاوز قــــدرات القطاع العــــام. ووجدت 
وزارة الصحة في دعم المصحات الخاصة 
عبر إيواء المرضى منفذا لمواجهة الوباء. 
ومنــــذ اندلاع حالــــة الطــــوارئ الصحية، 
أعلن أطبــــاء القطاع الخاص عن تطوّعهم 
لمعاضدة جهود زملائهم في القطاع العام 

لتأمين الرعاية الصحية للمرضى.
وأشــــار بوبكر زخامة رئيــــس الغرفة 
الوطنيــــة النقابيــــة للمصحــــات الخاصة 
لـ“العرب“، إلــــى أن ”كورونا كان له تأثير 
قاس على المصحــــات الخاصة حيث أدى 

إلى تراجع إقبال المرضى“.
وأوضح أن ”أغلب المصحات الخاصة 
قد فقدت خلال أزمــــة فايروس كورونا 80 
في المئة من رقم معاملاتها، وقدرت نسبة 
نشاطها بـ20 في المئة فقط“. وهي نسبة لا 

تكفي لتغطية أجور الموظفين.
وعــــزا زخامة هذه الأزمــــة التي تغرق 
فيهــــا المصحــــات الخاصــــة إلــــى إغلاق 
الحدود وبالتالي غياب المرضى الأجانب، 
لافتــــا إلــــى أن الأجانب يشــــكلون 50 في 
المئة مــــن مرضى المصحــــات. وبين أن 80 
فــــي المئة مــــن مرضــــى مصحــــات مدينة 
صفاقــــس مــــن الليبيين، مضيفــــا أن عمل 
هذه المصحات تعثــــر منذ إغلاق الحدود، 
بينمــــا وضع مصحــــات العاصمة تونس 
أقل ســــوءا. واســــتبعد زخامــــة تأثر عمل 

المصحــــات بمســــألة العامــــل الجغرافــــي 
وتركيز مصحــــات في مدن على حســــاب 
أخرى. واعتبر أن المشكلة تكمن في القدرة 
على تشــــجيع أطبــــاء الاختصــــاص على 
العمــــل بالمدن الداخلية، فــــي الوقت الذي 
يفضل الكثيــــر منهم الهجرة، وهي هجرة 
تشــــمل كامل القطــــاع الصحي من تقنيين 
متخصصــــين وممرضــــين وليــــس حصرا 
الأطبــــاء، حســــب ما أشــــار إليــــه زخامة. 
ويفضل الكثيــــر من أطبــــاء الاختصاص 
فــــي تونس الســــفر والعمل فــــي الخارج 
على التنقل والعمل في المناطق الداخلية، 
بالإضافة إلى أنــــه يتم توزيع التجهيزات 
والمعدات الطبية بطريقــــة غير عادلة بين 

جهات البلاد.
وكنتيجة لذلك، فــــإن لدى 13 محافظة 
(ولاية) من أصل 24 أقل من ســــرير إنعاش 
لكل 100 ألف ســــاكن، حسب دراسة حديثة 
عالجت مســــألة تهميش مناطق الجنوب 
والوســــط. آمــــا بخصوص تراجــــع إقبال 
المرضى المحليين مــــن أصحاب الأمراض 
الأخرى فهــــو ناجم عن تراجع الإمكانيات 

المالية، وبسبب المخاوف من العدوى.
ومــــع الأزمــــة الاقتصاديــــة وتدهــــور 
الدراســــة  توقعــــت  الشــــرائية،  المقــــدرة 
انخفاضا للمصحات الخاصة بنســــبة 30 
في المئة فــــي الطلبات المحلية من خدمات 
الصحة والعــــلاج خلال الفتــــرة القادمة، 
وعــــودة تدريجيــــة للنشــــاط الدولي فقط 
أوائل عــــام 2021، لافتة إلى آن نصف عدد 
المصحــــات الخاصة يحقق 40 في المئة من 

العائدات بفضل المرضى الأجانب.

صمت حكومي 

بخصــــوص الخطــــط الحكومية لدعم 
قطاع الصحة الذي يشــــكو مــــن التغييب 
حســــب رأي الكثيــــر مــــن الأطبــــاء، يرى 
زخامة أن المشكلة ليســــت في دعم الدولة 
فهي ترصد أموالا للنهوض بهذا القطاع. 
وبرأيه فــــان الإشــــكالية تكمن في ســــوء 

التسيير الإداري الذي وصفه بـ“المخل“.
ويلاحظ زخامــــة إهمالا ولا مبالاة من 
قبل بعض مســــؤولي القطاع وأيضا نهبا 

لموارد الدولة.
مــــن جهته، يشــــير ســــمير شــــطورو، 
رئيــــس النقابة التونســــية لأطباء القطاع 
الخــــاص، في تصريح لـ“العــــرب“ إلى أن 
”الدولة لا توفر الدعم المطلوب للمصحات 
الخاصة التي تضررت بشــــكل كبير جراء 

الوباء وباتت على شفا الانهيار“.
ويبين شــــطورو أن تراجع نشاط عمل 
المصحات يعود إلى كثرة الإجراءات التي 
فرضتها أزمة كورونا على المريض المحلي 

أو الوافد.
الجوية  الرحــــلات  ”توقيــــف  وتابــــع 
القادمــــة مــــن دول مجــــاورة وأيضا كثرة 
الإجــــراءات زادا مــــن الصعوبــــات علــــى 

المريــــض للقدوم إلى تونــــس“. ولمواجهة 
الأزمــــة المالية التي تعاني منها المصحات 
وتهدد بإحالة موظفيها على البطالة، دعت 
نقابــــة الأطباء الحكومة بــــكل إلحاح إلى 
فتــــح المجال الجوي خاصــــة مع طرابلس 
الليبية، حيث يشــــكل المرضــــى الليبيون 
نســــبة هامة من مرضى المصحات، حسب 
شطورو. وأضاف ”لا توجد طائرات تنقل 

المرضى الليبيين إلى تونس“.
ويسافر الكثير من الليبيين إلى خارج 
البلاد لتلقي العلاج. وتعد تونس وجهتم 
المفضلة لتلقي الخدمات الصحية بســــبب 

قربها الجغرافي.

وأوضح شـــطورو أن أغلـــب المرضى 
الليبيين اختاروا اسطنبول وجهة جديدة 
حيث توفـــر تركيا 8 طائرات يوميا خاصة 
بليبيا في حين تنعدم الطائرات إلى تونس 
وســـط صمـــت حكومـــي. ورأى أنـــه ”من 
الضروري استعادة حركة الطيران مع دول 
الجوار وتخفيف الإجراءات خاصة للدول 
التي تشهد تحسنا في وضعها الوبائي“.

ووقع اعتماد بروتوكول صحي خاص 
بالمرضـــى الأجانب الوافديـــن على تونس 
لتلقـــي العلاج فـــي أعقاب ظهـــور الوباء. 
وينص هـــذا البروتوكول علـــى توجيههم 
إلى الحجر الصحـــي الإجباري إما بالنزل 
أو بالمصحـــات التـــي تتكفـــل بعلاجهـــم، 

إضافة إلى إجبارية الفحوصات.
ويوصـــي الخبـــراء بضرورة تشـــكيل 
خطـــة طوارئ تمكـــن من تقليـــص الأعباء 
الماليـــة علـــى المصحـــات وخطـــة إنعاش 
وتنمية للقطاع قائمة على الحوار والعمل 
المشترك بين الهياكل العمومية والخاصة. 
ومع ذلك تبدو هذه الخطة صعبة التطبيق 
في ظل الصعوبات والتحديات التي تكبل 

قطاع الصحة في البلد.
وفاقمـــت أزمة الوبـــاء متاعب قطاع 

الصحة خاصة داخل المؤسسات الصحية 
ضعيفـــة التجهيز وســـط تنديـــد الأطباء 
بنقـــص التجهيـــزات ووســـائل الوقايـــة 

والمطالبة بتحديثها. 
وحســـب وزارة الصحـــة، مـــن المقرر 
إنشاء مستشـــفيات ميدانية في مدن عدة، 
لكنهـــا حذرت في المقابل من محدودية عدد 
العاملـــين، خصوصا في وحـــدات العناية 
المركزة. ولجأت المؤسســـات العمومية إلى 
المصحات الخاصة الذي أبدت ترحيبا بمد 
يد العون في بدايـــة الأزمة الصحية، فيما 
اتهمها الكثيرون بالتربح عبر الترفيع في 

ثمن الفحوصات الخاصة بكورونا.
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قطاع الصحة يغرق في أزمته

آمنة جبران
صحافية تونسية

جائحة كورونا تشل حركة المصحات 
الخاصة في تونس

تراجع إقبال المرضى الوافدين وغياب الدعم الحكومي يفاقمان الأزمة

ــــــس من أزمة حــــــادة أعقاب ظهور  يشــــــكو قطــــــاع الصحة الخاص في تون
الوباء، ويهدد تراجع إقبال المرضى المحليين والوافدين المصحات الخاصة 
ــــــد من صعوبات هــــــذا القطاع، تواصــــــل غياب الدعم  بالإفــــــلاس. وما يزي
الحكومي وعدم اتخاذ إجراءات جريئة وفعالة لإنقاذه وحمايته من الانهيار.

أزمة الصيدلية المركزية 

تهدد منظومة توزيع 

الأدوية في تونس 

 تونــس – تواجـــه الصيدليـــة المركزية 
التونسية التي تشرف على توزيع الأدوية 
جملة من الصعوبات والعراقيل في التزود 
بالأدوية، جراء الاضطراب العالمي الحاصل 
فـــي توفيرها بالكميـــات المطلوبة، ما يزيد 
في تعقيد وضعيتها رغم الجهود الحثيثة 
لتجـــاوز الأزمـــة التي رمـــت بظلالها على 
وضعية المستشـــفيات العموميـــة بالبلاد 

بسبب ضعف الإمكانيات والتجهيزات.
ويحذر خبراء الصحـــة في تونس من 
انهيـــار وضعية الصيدليـــة المركزية ومن 
ورائهـــا كامـــل منظومـــة توزيـــع الأدوية، 
مـــا يدفع آليا إلى الوقـــوف على إمكانيات 
المستشـــفيات العمومية التي تشكو ضعفا 
للتجهيـــزات  متواصـــلا  وغيابـــا  فادحـــا 
والوســـائل، حيـــث أثـــارت جدلا واســـعا 
خصوصـــا مـــع انعـــكاس تداعيـــات وباء 

كورونا.
ويطرح تفاقم ديون الصيدلية المركزية 
لدى المؤسسات الصحية العمومية، خطط 
الســـلطات في معالجة الموازنـــات المالية، 
فضلا عن تجدد المطالب الموجهة للحكومة 

بضرورة فتح ملف الديون المتراكمة.
وحـــذر كاتب عـــام النقابة التونســـية 
لأصحـــاب الصيدليـــات الخاصـــة نوفـــل 
عميرة، من انهيار الصيدلية المركزية ومن 
ورائهـــا كامل منظومة توزيـــع الأدوية في 

تونس.
وتحـــدث عميرة فـــي تصريـــح لإذاعة 
محلية عـــن الأرقام الكبيـــرة للديون بذمة 
الصيدلية المركزية لفائدة المتعاملين معها، 
قائلا ”إن ديـــون الصيدليـــة المركزية لدى 
المؤسســـات العمومية بلغـــت 1154 مليون 
دينـــار“. وأضـــاف عميـــرة أن الموازنـــات 
الماليـــة للصيدليـــة المركزية غيـــر متوازنة 
وسبب ذلك الصندوق الوطني للتأمين على 
المرض الذي كان ضحية لصندوق الضمان 
الاجتماعـــي وصندوق التقاعـــد والحيطة 

الاجتماعية.
وطالب نوفل عميـــرة رئيس الحكومة 
بضـــرورة فتح ملـــف الصيدليـــة المركزية 
وملف الديون المتراكمة، مقترحا رفع الدعم 

عن عدة أدوية.
وتتصـــرف الصيدليـــة المركزيـــة فـــي 
حـــدود 4 آلاف نـــوع مـــن الأدويـــة، صنف 
منها يوزع بين أدوية حصرية التوريد من 
الخارج وأخرى يقع إنتاجها على المستوى 
الوطنـــي، فضلا عـــن وجود صنـــف ثالث 
متأت من مسالك توزيع المصانع الخاصة، 
حســـب أرقام لرئيس مديـــر عام الصيدلية 
المركزية بشـــير الإيرماني. وتوجه أصابع 
الاتهام إلـــى الاســـتراتيجيات المتبعة من 
قبل الحكومـــات المتعاقبة وتغييب الإرادة 
السياســـية بإيلاء ملف الصحـــة الأولوية 
القصـــوى في البلاد، فضلا عـــن التعجيل 
بتنقيح القوانين المتعلقة بمسالك الأدوية. 
وأكـــد رئيـــس لجنـــة الصحّـــة الســـابق 
بالبرلمـــان والطبيب ســـهيل العلويني ”أن 
المشـــكلة جاءت نتيجة لتراكمـــات واتباع 
سياســـات قديمـــة والاتجـــاه العـــام نحو 
خصخصة المؤسســـات الصحية الذي مثل 
أكبر خطأ مقابل ضعـــف إمكانيات الدولة 
التـــي نزلت إلى مســـتوى غير مســـبوق“. 
وأضاف العلويني في تصريح لـ“العرب“، 

أن ”الصحة العمومية والصيدلية 
المركزية تعانيان من مشكلة 

الديون وضعف السيولة 
وتراجع الموارد المالية 

وغياب الإمكانيات، 
وازدادت وضعيتها 

صعوبة خصوصا مع 
تفشي وباء كورونا 
العالمي، فضلا عن 

ضعف رواتب الأطباء وضعف التجهيزات 
والبنية التحتية“.

وأشار العلويني إلى أنه على الرغم من 
العمومية  الاستشـــفائية  الخدمات  ضعف 
إلا أن 80 في المئة من التونسيين يلتجئون 
إليهـــا وهو مـــا فاقم المشـــكلة بخصوص 

الديون والأدوية مع الصيدلية المركزية“.
ويرى رئيـــس لجنة الصحّة الســـابق 
بالبرلمـــان أن الحلـــول المقترحـــة لمعالجة 
العاجـــل  المـــدى  فـــي  تتلخـــص  الأزمـــة 
والمتوســـط والطويل، وتتمثـــل في توفير 
الدولـــة لإمكانيـــات مادية لســـداد الديون 
المتفاقمة بسبب كورونا الذي قطع الطريق 
على الإصلاحات، فضلا عن إعادة حوكمة 
المستشـــفيات العموميـــة وطـــرح مســـألة 
الشـــراكة بـــين القطاعين الخـــاص والعام 
وتوحيد الصناديـــق الاجتماعية المتعاملة 

معها.
واقترح العلوينـــي على المدى الطويل 
واتبـــاع  الصحيـــة  الخارطـــة  ”مراجعـــة 
سياسة الأقطاب بالبلاد وتركيز مستشفى 
عمومي لـــكل 5 ولايـــات (محافظـــات) مع 
توفير ميزانية خاصة لكل مؤسســـة تأخذ 
بعـــين الاعتبـــار مســـألة حاجياتهـــا مـــن 

الأدوية“.
ويعتبر خبراء الصحة أن اضطرابات 
ببعـــض  الخاصـــة  الصيدليـــات  تزويـــد 
الأدوية تعود أساســـا إلى إشكاليات فنية 

وصعوبات مالية كبيرة.

ودعـــا وزير الصحة الســـابق ســـعيد 
العايـــدي فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، إلى 
”ضرورة رقمنة توزيع الأدوية واســـتعمال 

حلـــول تكنولوجيـــة فـــي الرقابـــة وطرق 
التوزيـــع للتحكـــم في الميزانيـــة ولتجنب 
التجـــاوزات والإخلالات التـــي تعمق أزمة 
المستشفيات العمومية، فضلا عن تشجيع 
الكفـــاءات لصناعة الأدوية بالمخابر محليا 
لتقليـــص التعامل مع الدول الخارجية في 

التزود بالأدوية“.
وأضاف العايـــدي أن ”انهيار الدينار 
التونسي أثر سلبا على الصيدلية المركزية 
لأن تعاملهـــا عموما يتـــم بالعملة الصعبة 
للحصـــول علـــى الأدويـــة، بالإضافة إلى 
تنامـــي مســـتوى الضغـــط العالمـــي على 

التزود بالأدوية“.
كمـــا أن نقـــص الأدويـــة فـــي تونس 
مرده عجز الصيدليـــة المركزية عن الإيفاء 
بتعهداتها لدى المخابر الأجنبية المصنعة 
لبعـــض الأدوية، فضلا عـــن النقص الحاد 
في المواد الأولية بســـبب أزمة كورونا في 
العالـــم، وهو ما يعمق الأزمة بالصيدليات 

والمستشفيات التونسية.
لكنّ المديـــر العام للصيدليـــة المركزية 
بشـــير الايرمانـــي يؤكد أنه ”عـــلاوة على 
الإشـــكاليات المالية، فـــإن مصانع الأدوية 
في تونس تواجه عدة صعوبات في التزود 
بالمـــواد الأولية لصنع بعـــض الأدوية مما 
يجعلها غير قادرة علـــى تزويد الصيدلية 

المركزية بها“.
وشـــدد في تصريـــح لوكالـــة الأنباء 
الرســـمية علـــى أن ميدان الـــدواء معقد 
وتتدخـــل فيه عـــدة أطراف ممـــا يجعل 
تسجيل نقص في بعض الأدوية يتجاوز 

مسؤولية الصيدلية المركزية وحدها.
ويتم تسجيل صعوبة في توفير 
الأدوية تبعا لارتفاع الأسعار 
وأزمة كوفيد – 19 التي 
حالت دون تصدير بعض 
أنواع الأدوية، فيما تبذل 
الدولة جهودا كبيرة لدعم 
المخزون الاستراتيجي 
من الأدوية في ظل 
الطلب المتزايد عليها.
وتعاني المنظومة 
الصحية في تونس تدهورا 
حادا في البنية التحتية 
والخدمات الصحية 
والأجهزة تعمق بعد 
ثورة 2011 مع تعاقب 
حكومات أهملت 
الاعتناء بقطاع الصحة 

العمومية.

خالد هدوي
صحافي تونسي

لا بد من رقمنة توزيع 

الأدوية وتشجيع 

صناعتها بالمخابر محلّيا

سعيد العايدي

الاتجاه نحو خصخصة 

المؤسسات الصحية 

يمثل أكبر خطأ

سهيل العلويني

لا توجد طائرات تنقل 

المرضى الليبيين إلى 

تونس

سمير شطورو

الأجانب يشكلون 50 في 

المئة من مرضى المصحات 

الخاصة التونسية

بوبكر زخامة

97
في المئة من المصحات الخاصة 

باتت تعمل بخسارة ولم تعد قادرة 

على تغطية تكاليف الاستغلال

ي ي و ي و ن
المركزية تعانيان من مشكلة 

الديون وضعف السيولة 
وتراجع الموارد المالية 

وغياب الإمكانيات، 
وازدادت وضعيتها 
صعوبة خصوصا مع
تفشي وباء كورونا
العالمي، فضلا عن

ي لأو و لم ب
يجعلها غير قادر

المركزية بها“.
وشـــدد في ت
الرســـمية علـــى
وتتدخـــل فيه ع
تسجيل نقص ف
مسؤولية الصي
ويتم تس
الأدو

ا

الص
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